
مین؟ .. صرخة أنثویة مكتومة  
بقلم: د. أشرف سالم  

مین؟ .. ھل ھو الرقیب القاسي الذي یعد علینا أنفاسنا؟؛ أم ھو فارس الأحلام ممتطي الجواد 
أم ھو الشبح الھلامي الذي  أم ھو اللص الذي یتسلق الأسوار ویتسلل من الأبواب؟؛ الأبیض؟؛

.یحمل لنا جعبةً من الأحلام والأوھام والھواجس والھلاوس؟  
ولكنا لا ذكر؛ فخطواتھ (لا تفرقع كحذاء أنثى)،  عندھاھذا القادم المجھول على "فضة" ھو 

سوداء صامتة متلفحة بھالة  رةٍ كنستطیع الجزم بذكورتھ ولا أنوثتھ؛ فھو لا یظھر لھا سوى ك
.ن الغبار، مما یبرر لھا سؤالھا الدائم المتكرر "مین؟"ضبابیة م  

وأمٌ مھمشة وشقیقات بنات ھن  مستھترأبٌ كل ما فیھا روتیني ممل؛  "فضة"بائسةٌ حیاتھا 
ن تلك الحیاة البائسة إلا خوذتھا؛ والھروب مللانعزال  سبیلاً ولذلك لم تجد مثلھا قلیلات الحیلة، 

التي ما أن تلبسھا تنعزل عن الضوضاء من حولھا وتدیر ظھرھا لرفیقات غرفتھا؛ لتنفرد بھا 
.الوھمیة الزائفة ھا إلى عالم الأحلامطیر بفتحملھا من تحت أبطیھا وتالغامضة المرأة النجمیة   

تجده في قمیص زوجة أبیھا  ةثوكلُ جمیلٍ عند "فضة" ھو وافدٌ مستورد؛ فإحساس الأن
؛ بل حتى حنین الأمكنة ھا أیضًا تلكم الشامیةفي كفالسوریة؛ وزھور العرس الرومنسیة زرعتھا 
.والأزمنة والأطعمة؛ مستوردٌ من نفس المصدر  

أما مصادر المتعة والبھجة عندھا فھي ساذجة بلھاء؛ تجدھا في مكالمات خاطفة من طرفٍ 
المغامر "علي"؛ تنتشي بھا روحھا فتذھب بعدھا لإشباع الجسد واحد لھذا الفتى المراھق 

   .بالبطاطس المقلیة
لا سعادة ولا جمال في حیاة "فضة" إلا في الدور العلوي الذي لا تعیش فیھ أصلاً بل تتسلل 
إلیھ خلسة عند غیاب الآخرین، أو في الباحة الخارجیة التي تتحرك فیھا في حذرٍ تتوجس خیفةً، 

الخوذة التي تعزلھا عن العالم.أو تحت   
یأبى البؤس إلا أن یطارد "فضة" أنى ذھبت فیرافقھا من بیت الأسرة إلى بیت العریس؛ 
عریس لا یملك قط أیاًّ من مواصفات ومقومات فارس الأحلام فھذا القصیر ھو من وقع اختیار 

ئسةٍ أخرى؛ وما تبقى منھ الأب السكیر علیھ لیبیع لھ فضة بدراھم تكفي لدفع مھر ابنھ لعروسٍ با
یقیم بالكاد عُرسًا متواضعًا بائسًا، وعندما تنفر من ھذا الزوج وترید الفكاك؛ تنصحھا أمھا 

.الصابرة البائسة بأن تنتظر المزید من الأغلال والأكبال قبل أن تتخذ القرار  
لا  .. ھي صرخة مكتومة من أنثى مھمشة بائسة؛ في بیئةٍ تحكمھا ذكوریة جائرةمین؟ 

تسمح لھا بأن تعیش أنوثتھا إلا في السر أو في الخیال.  
	


